




 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .مقدمة
- ٣ .كلمة مقدم الأمسية أو عريفها الأستاذ حسين نجار

- ٤ .كلمة المحتفى به وحواره مع جمهور الحاضرين

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
يد شيخه العلاّمة الشيخ    هـ، وتعلَّم أولاً في المسجد النبوي على        ١٣٢٤ولد بالمدينة المنورة سنة      •

 . حيث حفظ القرآن ايد على يديه- رحمه االله–محمد الطيب الأنصاري 
دخل مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، فأكمل دراسته العالية فيها، وحصل على الشهادة                •

 .هـ١٣٤٩العالية منها في سنة 
 .ظفاً فيه، وتقلَّب في عدة وظائف حكومية بهالتحق فور تخرجه بديوان إمارة المدينة المنورة مو •
 إلى سمو نائبه إذ ذاك      - رحمه االله  -صدر الأمر الملكي برقياً من جلالة الملك عبد العزيز آل سعود،             •

الأمير فيصل بن عبد العزيز بنقله إلى رئاسة تحرير جريدة أم القرى الحكومية بمكة المكرمة، فانتقل                 
 . القرىإليها رئيساً لتحرير جريدة أم

نقل بأمر سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز النائب العام لجلالة الملك إلى ديوان سموه حيث تقلد عدة                   •
 .وظائف فيه إلى أن تقاعد في أواخر العقد التاسع من القرن الرابع عشر الهجري

مدير  عضواً بمجلس المعارف في عهد الشيخ محمد بن نافع             - أثناء عمله بالديوان الملكي    -عين •
 .-رحمه االله-المعارف العام 

 .انتخب رئيساً للجنة المصطلحات الطبية العربية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمكة المكرمة •
انتدب إلى الرياض في عهد المغفور له مؤسس المملكة لتنظيم شؤون التابعيات والإِحصاء والإِقامة                •

 .لدوائر الرئيسيةعلى رأس هيئةٍ مختارةٍ من مختلف الوزارات وا
هـ والذي دعت إليه جامعة الملك      ١٣٩٤شارك في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول المنعقد في عام           •

 .عبد العزيز بجدة، وانتخب فيه واحداً من رواد الأدب السعودي
، وهو البحث   )الملك عبد العزيز في مرآة الشعر     :  (قدم في مؤتمر الأدباء السعوديين بحثاً ضافياً عن        •

الذي اقترحته الجامعة على الأدباء وحاز في ذلك المؤتمر الميدالية الذهبية من جامعة الملك عبد العزيز                
 .بالريادة الأدبية في هذه البلاد مع براءا الرسمية

، ولم تتوقف منذ صدورها إلاَّ في بضع سنوات          )م١٩٣٧(هـ  ١٣٥٥أنشأ مجلة المنهل منذ سنة       •
 . حكومي، تحت وطأة فقدان الورقالحرب العالمية الثانية بأمرٍ

لة ظهرت في   هـ، وهي أول رواية مطو     ١٣٤٩سنة  "  التوأمان"رواية  :  ألَّف عدة كتب أولها    •
، الذي طبع ثلاث مرات أولها بدمشق، وبالقاهرة في المرتين           "رةآثار المدينة المنو  "المملكة، وكتاب   

بين "، وكتاب   "م في الحجاز الحديث   بناة العل "، وكتاب   "تاريخ مدينة جدة  "وكتاب  .  الأخريين
التحقيقات المعدة بحتمية ضم    "، وكتاب   "الأنصاريات"، وديوان   "بنو سليم "، وكتاب   "التاريخ والآثار 



تحقيق "، وأسهم فيه معه الأستاذان أبو تراب الظاهري وعبد الفتاح أبو مدين، وكتاب               "جيم جدة 
مع ابن  "، وكتاب   "بد الحسن الكاظمي شاعر العرب    مع ع "، وكتاب   "أمكنةٍ مجهولةٍ في الحجاز وامة    

 ". جبير في رحلته
قام بعدة رحلاتٍ أثريةٍ في الخارج والداخل، ونشر ثمار تلك الرحلات في مجلة المنهل في أجزاء                   •

 . خاصة
 :له عدة مؤلفات لم تطبع بعد، وهي معدة للطبع •

 ). الملك فيصل في مرآة الشعر(كتاب  *
 ). لمختارات المنه(كتاب  *
 ). أعلام المنهل(كتاب  *
 ).النخيل والتمور في بلاد العرب(كتاب  *
 ).مستقبل أبحر(كتاب  *
 ).تاريخ مدينة جدة(والجزء الثاني من كتاب  *
 ).أعلام العلم والأدب في جزيرة العرب(و *

طائف وجازان،  أسهم كثيراً في إلقاء المحاضرات برابطة العالم الإِسلامي وبالأندية الأدبية في مكة وال             •
كما قام بإلقاء محاضرات في جامعة الرياض، والملك عبد العزيز بجدة، ورشح رسمياً لإِلقاء مثلها في                 

 .سلاميةجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِ
 ".المحفل الأدبي للشباب العربي السعودي المتعلم"أنشأ أول نادٍ أدبي بالمدينة المنورة تحت اسم  •
 : العالميتين الآتيتين بجامعة الرياضأسهم في الندوتين •

 .لدراسة مصادر تاريخ الجزيرة العربية: الأولى *
 .لدراسة تاريخ الجزيرة العربية قبل الإِسلام: والثانية *

 .نشر بحوثاً، وقصائد، ومقالاتٍ عديدةً متنوعةً في الصحافة المحلية الخارجية •

• • •



 وقَائع مِن حفل التكريم
 :مقدمة

ل به ذاكرة الشيخ عبد القدوس الأنصاري، هو شهادةٌ بالغة القيمة بما لها من أثرٍ كبيرٍ                  ما تحف  -
على واقع الأدب ومستقبله في المملكة، فهي بتاريخها لنشوء الأدب ومراحل تطوره، ومرافقته لمظاهر               

 . لأزمنة أن يمحيهاالتطور فيها إضافة إلى تاريخها لمعاناة رجالات الأدب تحضِر أمامنا عوالم كاد غبار ا
 ومن هذا المنطلق الهادف والمسؤول المتمثِّل في تكريم رجلٍ أبى على الزمن أن يذهب بتراث                 -

 .  أخرىالناس الذين عانوا من جهة، ورصدوا واقع الحركة الأدبية ومستقبلها من جهةٍ
ابق والأعمال   تأتي هذه الأمسية التي نسجل وقائعها هنا، والتي أقامها رجل الإِعلام الس               -

المعروف الأستاذ عبد المقصود خوجه تكريماً للشيخ الأنصاري بحضور لفيف من رجال الأدب                 
تأتي لتكرس واقعاً بدأت معالمه في       ..  والصحافة، وإدارة الأستاذ حسين نجّار للحوار الذي دار فيها         

انب الانفتاح على الثقافة    التشكُّل والوضوح، هو واقع الارتباط بالجذور، وتأصيل الإِبداعات، إلى ج          
 .العربية والعالمية، والتفاعل معها

 

  ))كلمة الافتتاح(( 
حسين نجار الأمسية بكلمة موجزة قال فيها بعد البسملة والصلاة والسلام            /  بدأ الأستاذ 

 :على النبي
ء وفي الواقع قد لا تسعف الكلمات التي ترقى إلى مستوى ضيف هذا اللقا            .   إا مناسبةٌ عظيمة   -

 هي رحلةٌ فيها الكثير من المعاناة، وفيها الكثير من شظف            -.  المبارك، والرحلة التي قضاها وعاشها    
العيش وقسوة الطبيعة، لأنَّ الكلَّ يدرك ظروف المملكة العربية السعودية قبل نصف قرن من الزمان،                

 بين جيلين، جيلٌ تعلَّم الكثير      واليوم لا أريد أن أسمي هذا اللقاء لقاء بين الشيوخ والشباب، ولكنه لقاء            
 . ليعطي وجيل يتلقّى بلهفة وشوق ليأخذ

أستاذنا الكبير الشيخ عبد القدوس الأنصاري غني عن التعريف في كلمات قليلة، لكنها الفرصة              
 .  تفرض نفسها لكي نصغي إليه يروي جانباً من حياته الأدبية ورحلته مع الحرف، فليتفضل



  ))بهكلمة المحتفى (( 
 عبد القدوس الأنصاري    /بعد الكلمة الموجزة التي ألقاها الأستاذ حسين نجار، تسلم الشيخ         

 :وتحدث قائلاً) اللاقط(
 بسم االله الرحمن الرحيم، أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الكثيرة، وأشكر سعادة                -

المقصود خوجه، أُثني عليه وأشكره      عبد المقصود بن محمد سعيد بن عبد         /الصديق بن الصديق الأستاذ   
أن هيأ هذا الاجتماع اللطيف مع حضرات السادة الكرام والإِخوان الحاضرين الذين شرفوني وشرفوا              
الحاضرين أيضاً بحضورهم هذا الاجتماع، الذي أرجو أن يكون موفَّقاً فيما يقال فيه وفيما يكتب وفيما                

   .ينشر، وأكرر شكري وتقديري للجميع
 

  ))الدخول إلى الأعماق(( 
 حسين نجَّار من المحتفى به أن يبحر بالحاضرين في خضم سيرة حياته فقال               /طلب الأستاذ 

 :مخاطباً إياه
  نود أن نتعلَّم وندرك الحقبة التي بدأت فيها فعلاً عشقك للكلمة ثم احترافك لها؟ -

 

  ))ار في لجج السنين على سفن الذكرياتبحالإ(( 
 : عبد القدوس الأنصاري لطلب الأستاذ حسين نجار فقال/الشيخاستجاب 

 في الواقع إنَّ بدء تعاملي مع الكلمة كان من زمن اليفاع، فقد كنت أحب أن أقرأ كثيراً،                    -
وأحب أن أستفيد مما أقرأ فيما أكتب، وفيما أفهم، بدأت هذه الرحلة على ما أذكر وعمري سبع                   

د النبوي الشريف حيث كان الصغار يتعلَّمون حروف الهجاء بالكتاتيب،          سنوات، وبدأت همَّتي بالمسج   
ولمّا بدأنا في حروف الهجاء وانتهينا منها، اشتقت إلى أن أتعلَّم بعض الأشياء التي أجهلها، فكنت أحضر                 
بعض دروس كبار العلماء خفية في المسجد النبوي مثل دروس السيد أحمد برزنجي والشيخ محمد الطيب                

 . صاري، والشيخ العمري، والشيخ التونسي والشيخ عمر حميدة وآخرين نسيتهم الآنالأن
وقد مضيت في هذا إلى أن وصل بي العمر إلى السنة الحادية             .   وكنت أستفيد مما أسمع منهم     -

عشرة، حيث بدأت بدراسة تفسير السيرة النبوية على يد شيخنا العلاّمة محمد الطيب الأنصاري في                 
 . وي مع تلاميذ آخرين في مثل سني وتلاميذ أكبر قليلاًالمسجد النب



-           وقد درسنا في البداية كتاباً في سيرة النبي          ألَّفه أحد المغاربة الجزائريين في القرن العاشر
حيث قرأناه وحفظناه وفهمنا جميع مضامينه على       )  قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار     (الهجري وسماه   

 . يده
 . هذه الرحلة باستيعابنا للسيرة على قدر ما فهمنا، وعلى قدر ما تعلَّمناه انتهت -
متناً بلا  )  الأجرومية( إلى دراسة علم النحو فدرسنا في ذلك الوقت           - رحمه االله    - ثم نقلنا    -

هر شرح، حيث كان شيخنا يدرسنا إياها وبلقِّننا معانيها ويفهمنا المقصود ا، وانتهينا منها بعد ستة أش               
تقريباً، وقد استوعبناها، وفهمنا كل ما فيها، وصرنا نتدرج في علم النحو ونستفيد ونسأل حتى يأَ لنا                 

لابن هشام، وقد قال لنا بعد      )  قواعد الإِعراب (المزيد من الدراسة، فنقلنا أستاذنا إلى كتاب آخر اسمه          
لابن هشام ويكون لكم فيه     )  ور الذهب شذ(على غرار   )  سوف أُؤلف لكم كتاباً خاصاً    (أن انتهينا منه    

وكان سلساً سهلاً حفظناه حتى     )  الدرة الثمينة في علم النحو    (فتح الباب، وقد ألف ذلك الكتاب وسماه        
 . نفسه لابن هشام، ودرسناه) شذور الذهب(استوعبناه تماماً، ثم قال لنا ستدرسون 

التوضيح (وقرأنا بعض شروحها مثل     وحفظناها أيضاً،   )  ألفية ابن مالك  ( ثم درسنا بعد ذلك      -
واستمررنا في الدراسة حتى بلوغنا السنة       ).  الأشموني على حاشية الألفية   (ومثل  )  على شرح الألفية  

إنَّ الإِنسان إذا درس علم النحو بعنايةٍ وتفهمٍ تام سهلت          :  (السادسة عشرة من العمر؛ حيث قال لنا      
لابن هشام، أكبر وأعظم وأهم كتاب      )  المُغني(درسنا بعد ذلك    ، ثم   )عليه جميع العلوم، وفتحت له أبواا     

في النحو؛ إذ أنه يتضمن فلسفة عجيبة، وقد درسناه في ثلاث سنوات مع زملائنا ومنهم الأستاذ علي                  
. المدني والشيخ عمر بري ومحمد عبد االله وعبد العزيز بري وعلي حافظ وعثمان حافظ وغيرهم                 

 . ةوبانتهائنا منه أقمنا حفل
الذي درسناه في   )  علم المعاني والبيان  ( بعد أن فرغنا من دراسة علم النحو نقلنا أستاذنا إلى             -

بالإِضافة إلى كتاب آخر لبعض علماء اللغة والبيان الكبار، ثم إلى علم آخر هو              )  الجوهر المكنون (كتاب  
يخ خليل أكبر كتاباً في     لابن أبي زيد، وشرح الش    )  كتاب الفقه (الذي درسنا أصوله في     )  علم الفقه (

 . المذهب المالكي
 وهكذا كان أستاذنا ينقلنا من علم إلى علم، فلما انتهينا من أكثر العلوم التي كانت تدرس في                  -

ذلك الوقت أراد أن يمتحننا في الشعر والأدب فكان يلقننا بعض الأبيات ويطلب منا أن نعمل مثلها                  
 . كتب الشعر غير المستقيم ويصلحه لنانا نذليرى مبلغ اقتدارنا في الشعر، فأخ

 بعد ذلك نقلنا إلى المعلقات العشر وديوان النابغة الذبياني وديوان زهير بن أبي سلمى، وغيرها                -
 . من دواوين الشعر التي درسناها وحفظناها



افية،  بعد انتهائنا من هذا أحالنا إلى الأستاذ عبد الغني المشرف فعلَّمنا الحساب وشيئاً من الجغر               -
 من كبار   - رحمه االله    - فتحت مدرسة العلوم الشرعية، فدخلناها وكان الشيخ           ١٣٤٤في سنة   

هـ، وكان الأمير عبد العزيز بن       ١٣٤٩مدرسيها، حيث درسنا بعض العلوم وجاء الاختبار سنة           
 الأخيرة للطلاب   إبراهيم هو أمير المدينة المنورة، وكان المُتبع في ذلك الوقت أنَّ الاختبارات العامة              

 . الكبار تتولاّها لجنة يرأسها أمير المدينة
واختبرونا اختباراً هائلاً شفوياً    .   وتولّى أمير المدينة رئاسة اللجنة المؤلفة من الأساتذة الكبار          -

د أري:  (وتحريرياً استغرق شهراً كاملاً، ولما انتهينا منه بنجاح الأكثرية قال الأمير إبراهيم لمدير المدرسة              
 إلى إمارة المدينة ليكون موظفاً عندي، ومنذ ذلك الوقت دخلت في            - مشيراً إلي    -أن ينتقل هذا الولد     

 .  إمارة المدينة، وكان معي بعض الكتاب
 

  ))حرمة قراءة الجرائد والات(( 
عندما برزت فكرة الأدب الحديث في العالم العربي، كنت والسيد علي مدني والسيد علي حافظ               

ري بعض الجرائد والات التي تصل إلى المملكة من مصر مرتين في الشهر على الجِمال، من                   نشت
وأعتقد أن ابنه موجود الآن في جدة، وكان يأتينا ذه الجرائد والات لنأخذها               )  يوسف خلاوي (

نا الكبار  ونقرؤها سراً بيننا وبين أنفسنا خفية حيث لا يعلم ا أحد لأننا نعرف أنه لو علم أساتذت                  
والفرمسونيّ معناه المنحرف عن     )  فرمسونية(بقراءتنا لهذه الات والجرائد لاتهمونا أننا أصبحنا          

 . الإِسلام
 استمررنا في هذا النهج حتى أصبحنا أقوياء فيما تعلمناه، وكنا نجهد أنفسنا لمعرفة معاني                  -

رف حقيقتها، فكنا ندرسها ونراجعها حتى      الكلمات التي نجدها في كتابات المنفلوطي، لأننا لم نكن نع          
نفهم المقصود وقد فهمنا روح الأدب الحديث إلى حد ما، ومن ثَم صرنا نكتب كتابات خاصة نتناقلها                 

 .  فيما بيننا

  ))الإ�شاء الأدبي(( 
الذي لم يصل إلى مرتبة الإِنشاء      )  الإِنشاء الأدبي الحديث  ( بعد ذلك جاء دور آخر هو دور          -
الحاضر، وقد اجتمعنا نحواً من عشرين شخصاً من هواة الأدب وقدمت لهم سؤال استفتاء يعتبر               الأدبي  

ما هي الطريقة المثلى التي ترون أا توصلنا إلى معرفة          :  الأول من نوعه في تاريخ الأدب بالمملكة، وهو       
راء؛ جمعت هذه   الأدب الحديث والاستمرار فيه والتأدب به؟ فأجابوني إجاباتٍ متعددة ومختلفة الآ            

الإِجابات وأضفت إليها تراجمهم التي أعرفها، بعد ذلك دارت الأسئلة والاستفسارات على الجميع سنة              



وقد )  أول أثر ظهر  (هـ، وقد جمعت تلك الإِجابات مع تراجم كاتبيها في كتاب خاص سميته              ١٣٤٧
 . حتى الآن) مخطوطاً(بقي 

اء مكة المكرمة، وكان أول من قدم منها إلى المدينة           بعد هذا بدأت الاتصالات بيننا وبين أدب       -
بعد الفتح السعودي للحجاز، هو الشيخ عبد الوهاب آشي، تلاه الأستاذ عادل قزاز، فمحمد سعيد                

ومنذ أن تم التواصل بيننا عرفنا عنهم ما لم نكن نعرف وعرفوا عنا             .  - رحمه االله    -عبد المقصود خوجه    
 . ما لم يكونوا يعرفون

هـ بدأت شركة السيارات العربية بتسيير سياراا من مكة إلى           ١٣٥٣  -  ١٣٥٢ سنة    في -
 . المدينة، غير أن الطريق كان متعِباً وغير معبد، والسيارة تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام لتقطع تلك المسافة

دار صحيفة   من هنا بدأت الحركة الأدبية تتسع وأراد بعض الكتاب بعد أن قام أدباء مكة بإص               -
صوت الحجاز أن يقوموا بإصدار صحيفة في المدينة المنورة، لكنها كانت رغبة بلا ركائز، فلم يكن لدينا                 
مطبعة ولا كُتاب ولا صحفيون، ولم يكن يوجد من يعرف كيف يدير صحيفة أدبية أو يحررها، لكن                   

 . المغامرة كانت ضرورية في ذلك الوقت
تعبا في توصيلها إلى المدينة،     ..  حافظ وأحضرا مطبعة من مصر     غامر السيدان علي وعثمان      -

بعد .  هـ أن نستفيد من هذه المطبعة قدر الإِمكان       ١٣٤٩ورأيناها فتحاً كبيراً، وقررنا فيما بيننا سنة        
، وكان صديقاً مخلصاً وأديباً كبيراً يطلق عليه شاعر          - رحمه االله    –هذا رأيت أنا والسيد عبيد مدني       

، واختار  )المنهل(ن نقترح على بعضنا إصدار مجلتين في المدينة المنورة، وقد اخترت لَّتي اسم               أ –المدينة  
 . إنه اسم موفق: ، فقلت)الفاتحة(لته اسم 
 وبدأت عمليات الاستعداد لإِصدار هذه الة، غير أنه لم تكن هناك رواتب تساعد على                 -
 إلى وكيل أمير المدينة المنورة المشجع للأدب         هـ بالذات حررت رسالة   ١٣٤٩وفي سنة   .  إصدارها

 : قلت فيها- رحمه االله -والمحب للأدباء والشباب والمثقَّفين وهو الأمير عبد العزيز بن إبراهيم 
إنني أريد أن أصدر مجلة شهرية في المدينة المنورة اسمها مجلة المنهل، وأرجو من معاليكم أن                     "-

الأمير فيصل نائب جلالة الملك في مكة، لعله يوافق على إصدارها وإن             ترفعوا هذه الرسالة إلى سمو      
 ."تأخر وقت إصدارها

 فرح الأمير ابن إبراهيم كعادته، وسر للفكرة وأمر رئيس ديوانه الشيخ إسماعيل حفظي أن                -
 . يكتب عنها مذكرة جيدة ويرفعها عاجلاً إلى ديوان النائب العام، وقد فعل ذلك

 حفظي هو والد سامي حفظي الذي توفي ورؤوف حفظي الموجود حالياً               والشيخ إسماعيل  -
بالمدينة، وكان الشيخ إسماعيل حفظي زميلاً لي في الدراسة لدى الشيخ محمد الطيب في المسجد النبوي                

 . وفي المدرسة، كما كنا صديقين نعمل معاً في ديوان الإِمارة



بد العزيز لأنه كان يعتبر من بين مؤسسي          وللأمير ابن إبراهيم مكانة عظيمة لدى الملك ع         -
المملكة، وقد تولّى في البداية إمارة أا حيث هدأها، وأمن طرقها، ومنع انتشار الفساد فيها، وبعد ذلك                 

نثر كنانته وعجم أعواده فوجد أصلبهم عوداً، وأحسنهم        :  اختاره الملك عبد العزيز، كما يقول الأدباء      
عبد العزيز بن إبراهيم وولاه إمارة الطائف التي كانت مختلَّة الأمن قبله،             صموداً وصعوداً هو الأمير     

فأقام عمود الأمن فيها، وقمع البادية وأمن البلاد والعباد، ثم رأى بعد نجاحه أن يولّيه إمارة المدينة                   
 تفكيره وفي بداهته    عادلاً، حازماً، كريماً، ذَواقة للأدب، عبقرياً في       .  المنورة فتولاّها وكان نعم الأمير    

 . وفراسته وكنت موظفاً عنده
مع أسئلة  .   عادت المعاملة إلينا بعد إحالتها إلى مجلس الشورى الذي وافق على الفكرة مبدئياً              -

 . وطلب إرسال نماذج مما كتبت) أصلي وفصلي وثقافتي(عديدة عن 
و "  المقتطف"و  "  المقطم" في ذلك الوقت تشجعت على الاتصال بالصحافة الخارجية مثل             -

في مصر والمرشد العربي في حلب، وكنت أرسل إليهم مقالات خفيفة             "  المرشد العربي "و  "  الهلال"
 . ينشروا
 اشترى الأرض التي تربط بين      - رحمه االله    - ومن ذكريات تلك الفترة أن الأمير ابن إبراهيم          -

والأشواك، ومهدها وجعلها طريقاً صالحة     المدينة المنورة وقباء ببعض مدخراته، فأزال منها العقبات          
 . للسير بحيث يقف الإِنسان بباب قباء بالمدينة المنورة، فيرى مسجد قباء أمامه، ففرح الناس ذا كثيراً

 على اتصالي بالأمير ومحبته للأدب وتشجيعه لي رأيت أن أذهب وأنطلق إلى قباء مشياً                اً وبناء -
كتب عنه مقالة أشيد فيها بمجهودات الأمير وأرسلها إلى صحيفة          على أقدامي وأكتشف هذا الطريق لأ     

ولقد قمت فعلاً بكتابة المقالة وبادرت بإرسالها إلى صحيفة الأهرام باسم داوود              ..  الأهرام لنشرها 
كانت جريدة الأهرام تأتينا من مصر، وقد صادف أنَّ الأمير عبد العزيز بن               .  بركات وأنا لا أعرفه   

 . ركاً فيها دون أن أعلم ذلكإبراهيم كان مشت
 بعد شهر من كتابتي للرسالة ذهبت إلى الأمير بالأوراق لكي يوقعها فأخرج من درج مكتبه                 -

! ، فعجبت أن أرى رسالتي التي أرسلتها منشورة فيها         "اقرأ هذا :  "عدداً من جريدة الأهرام، وقال لي     
 إلى قباء على قدميك، وأرى أن أهيئ لك         ، غير أنك استعجلت بذهابك    "بارك االله فيك  :  "وقال لي أيضاً  

وفعلاً طلب من   .  حصاناً تركبه، وتكتشف هذا الطريق اكتشافاً آخر، وتكتب عنه أكثر مما كتبت             
 . إحضار الجواد الأبيض من حظيرة الخيل لأركبه بعد العصر" هوشان"حوذيه 

ت لدي هواية في     كنت في صغري قد تعلمت ركوب الخيل والحمير والبغال والدراجات وكان           -
 . استفدت منها كثيراً فقد يسرت لي كيفية امتطاء ظهر الحصان والذهاب إلى قباء.. هذا



 بعد عودتي أرجعت الحصان إلى هوشان وقابلت الأمير بعد العشاء وأخبرته أنني أرجعت                 -
لا يتحمل  الحصان مقبول، لكن مترلي     :  ، فقلت له  "الحصان هبة لك مني ويجب أن تقبله      :  "الحصان، فقال 

: حصاناً وليس فيه مكان لتربيته، فأنا أقدم هذا الحصان لمعاليكم هدية متواضعة أرجو أن تقبلوها، فقال               
قبلنا، ووشوش كاتب سره الأخ علي صبري الذي أخذني إلى محل الخزينة، وفتح صندوق المال وأعطاني                

هذا لك  :  ، وقال لي  )بد العزيز من الريالات الكبيرة التي صكت أيام دخول الملك ع        (خمسة آلاف ريال    
هذا مبلغ كبير جداً لا أستطيع حمله، فنادى كبير سائقي سيارات الأمير وطلب              :  من الأمير، فقلت له   

 . منه حمله معي
 بعد هذا أراد االله سبحانه وتعالى أن تمكث مجلة المنهل في الدوائر سنتين للإِجراءات الرسمية، ثم                 -

ن الشيخ يوسف ياسين لا يحب تشجيع الأدباء ولا الناشئة وكان يرى            رفعت إلى الشعبة السياسية وكا    
هـ قدم إلى المدينة فؤاد حمزة      ١٣٥٥بعد خمس سنوات أي في سنة       .  فيهم شيئاً من الخطر عليه لا أدركه      

 وكيل وزارة الخارجية ونزل في بيت إمام باب السلام، وكان بيتنا قريباً منه فأخبرني بعض                - رحمه االله    -
ان أنَّ فؤاد حمزة في المدينة، فذهبت لمقابلة سعادته بعد تناول طعام الإِفطار في إحدى ليالي شهر                  الإِخو

 . رمضان
 ولما سمح لي بالدخول عليه بادرته بالتحية ثم شرحت لسعادته الموضوع الذي جئت من أجله                 -

ة السياسية لم تزل    وهو أن مجلة المنهل التي طلبت إصدارها منذ خمس سنوات، والتي رفعت إلى الشعب              
أبشر بعد خمسة عشر يوماً من هذه الليلة         :  "هناك لم تتحرك قيد أنملة، فنرجو مساعدتك، فقال لي         

، شكرته شكراً عميقاً    "سيصلك الإِذن بصدور الة من جلالة الملك عن طريق سمو الأمير فيصل             
 . وودعته

و الأمير فيصل تتضمن الموافقة على       بعد خمسة عشر يوماً بالضبط حمل البريد إليَّ رسالة من سم           -
إصدار مجلة المنهل، على أن لا تتعدى الأمور الأدبية، وأن لا تتدخل في شؤون السياسة الخارجية،                   

 . والمستعمرين والمستعمرات، فإذا تجاوز رئيس تحريرها وصاحبها هذا فسيناله العقاب الصارم
بدأنا .  فلنبدأ مهما يكن  :  ولكني قلت ..   كان وقع كلمة العقاب الصارم على نفسي شديداً         -

: وحول الأمير المعاملة إلى رئيس المحكمة المستعجلة الشرعية وهو الشيخ سليمان العمري، فقال لي               
جنيهاً ذهباً لدى المالية،    )  ٥٠(ينبغي أن تتخذ الإِجراءات اللازمة، فأولاً يلزمك تثبيت كفالة مقدارها           

 الإِجراءات اللازمة لإِصدار الة، ومنها وجود كفيل         ذوثالثاً تتخ وثانياً تأتي بكفيل غارم فوق هذا،       
 . يقوم معك بإصدارها ومحررين أيضاً

قصصت الحكاية  ..   كانت العقبات شديدة علينا، وأشدها عقبة إثبات كفالة الخمسين جنيهاً           -
طة، فالخمسون  المسألة بسي :  لصديق كريم هو السيد أحمد الخياري وكان زميلاً لي منذ الصغر، فقال             



وبالفعل سلَّم  .  جنيهاً عندي، وكفالة الغرم بيتنا في الشونة سأرهنه لمالية المدينة حتى توفى هذه المبالغ               
 . مالية المدينة خمسين جنيهاً ورهن البيت لديهم

 انتهت هذه العقبة وعقبات الإِجراءات الأخرى، فأصدر رئيس المحكمة المستعجلة الشرعية             -
رعياً بصدور أمر جلالة الملك عبد العزيز عن طريق سمو الأمير فيصل نائب جلالته في                بالمدينة صكاً ش  

 . السماح لفلان الفلاني بإصدار مجلة المنهل الشهرية الأدبية
، فأين المطبعة وأين الطابعون وأين الورق؟ كل هذا لم يكن           "ذهبت السكرة وجاءت الفكرة       "-
. ثمان حافظ، وكان الشيخ عباس قطان موجوداً في المدينة         تذكرنا مطبعة السيدين علي وع    .  موجوداً

فرأيت أن أزوره وأخبره لكي نتفق مع السيدين على كيفية الطبع، وفعلاً اجتمعت ما في داره،                   
 . واتفقت معهما وكتبنا العقد، فزالت هذه العقبة أيضاً

) جهلة(حافة كلنا    بقي هناك أمر آخر وهو أين الذين يكتبون؟ فلم يكن هناك من يعرف الص               -
 . في هذا الميدان، الطابعون والكتاب وصاحب الة، لكن المغامرة كانت ضرورية وقد غامرنا جميعاً

 بدأ السيدان علي وعثمان حافظ بالتمرن على المطبعة واستعنا بمهندس على ذلك، وقد انتهى               -
ة، فأخذنا من سوق المدينة     كان الورق عقبة كبير   .  السيد عثمان حافظ من صف الحروف في شوال        

 على ورق أحمر    - لا تزال النسخة الأولى منها عندي        -الملون، وطبعنا ثلاثمائة نسخة     )  القرطسة(أوراق  
 . وأبيض

هذه بداية،  :  (لأول مرة، وقد اعترض الناس فقلنا لهم       )  مهلهلةً( هكذا صدرت مجلة المنهل      -
.. مشينا وطبعت المنهل ثلاث مرات    )..  ير عندما يولد  والبداية تكون عادة ضعيفة مثلها مثل الطفل الصغ       

كان لدي في ذلك الوقت أربعون ريالاً       .  ولم يشترِ منها أحد فوزعناها هدايا لمن نعرفه ولمن لا نعرفه           
 . أعطيتها للسيد عثمان حافظ

الأستاذ العمودي، والأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، والشيخ         ..   كتبت للإِخوان في مكة    -
 . م الشورى، والشيخ أحمد غزاوي، وعبد الوهاب آشي وغيرهم فأمدوني بكلمات تشجيعيةإبراهي

 وكان العدد الذي كتبته جميعه محاضرة ومقالة عبارة عن افتتاحية هي عبارة عن رحلة قمت ا                 -
درسة مع بعض الرفاق من المدينة المنورة إلى مكة لمقابلة الملك عبد العزيز، وتقديم هدية له مرسلة من م                  

 :العلوم الشرعية وتتلخص فيما يلي
 رأى مدير مدرسة العلوم الشرعية السيد أحمد خير أبادي أن يعمل في مصنع المدرسة                   -

أملاً في الحصول منه    ..  طاولات، وأشياء قيمة مزخرفة، ويقدمها هدية للملك عبد العزيز من الطلبة           
ب برئاستي وركبنا سيارة محمود المولى التي       على ما يسد بعض نفقات المدرسة، وعين لجنة من أربعة طلا          

 . لم يكن بالمدينة غيرها



 وصلنا إلى مكة بعد جهد وتعب، ودخلنا على جلالة الملك عبد العزيز في القصر الموجودة به                  -
حالياً رابطة العالم الإِسلامي وهو غير القصر الذي يسكنه جلالة الملك، انبهرت بمقابلته وكان لطيفاً                 

 . مر بإنزالنا في بيت باناجه بعد أن قبل هديتناوكريماً وأ
:  فقلت له  ... وقد رأيت من الفضول الصحفي أن أتحدث مع جلالة الملك وأغنم منه بحديث              -

منذ أن خرجنا من المدينة وحتى دخولنا مكة كان الربيع يصاحبنا حتى أن سيارتنا               ..  يا طويل العمر  (
مطار طل علينا في كل مكان وهذا من فضل االله علينا            لتغرق في أشجار الربيع فلا ترى وكانت الأ        

هو ربنا ولا   .  الفضل الله سبحانه وتعالى   ..  أنا لا فضل لي في هذا     :  (، فقال )وعليكم وفضلكم علينا أيضاً   
إله إلاَّ االله محمد رسول االله، كل شيء من االله، وأنتم يجب أن تكونوا سلفيين وتفهموا حقيقة الدين، وأنا                   

رجعنا إلى المدينة حاملين للمدرسة هدية قيمة من        .  لا طول، وقد نقلت هذا الكلام كله      لا حول لي و   
 . الملك، وقد استغرقت رحلتنا من مكة إلى المدينة ستة أيام

أما العدد الثاني من المنهل فقد تم       .   وهكذا جعلت حديث الملك افتتاحية العدد الأول من المنهل         -
لكن بعد أن كثرت    .  وهي قديمة جداً، تدار باليد، وكذلك العدد الثالث       طبعه في مطبعة المدينة المنورة،      

النقود، والمقالات، والقصائد، والتشجيعات، خاصة من الأخوين الكريمين العمودي، والأستاذ محمد            
سعيد عبد المقصود، والسيد محمد شطا وغيرهم من شباب مكة، رأيت أنه من الحكمة والروية أن أبدل                 

إلى الأستاذ عبد المقصود وعرضت له حالة الة وحالتنا في المدينة، فجاءني منه كتاب               المطبعة فكتبت   
وأرسلت إليه مواد الة في البريد الرسمي، فلم        .  يرحب فيه بطباعة مجلة المنهل لديهم في مطابع أم القرى         

ورق أبيض صقيل،    وقام بطباعة العدد الرابع من مجلة المنهل طباعة أنيقة على             - رحمه االله    -يتوان  
وغلاف جميل، وهكذا ظللنا نوالي طبعها بمطابع أم القرى وكنا نسدد ما أمكن تسديده من تكاليف                  

 . الطباعة
 عندما توجهت إلى مكة لأداء الحج التقيت بالأستاذ محمد سعيد عبد المقصود ووافق على                 -

طابع الحكومة، وقام بمشروع    استمرار طباعتها بمطابع أم القرى، التي أطلق عليها بعد ذلك مسمى م            
جديد لرفع مستوى الطباعة في المملكة العربية السعودية، فقد أخذ قطعة أرض في باب مكة بطول ربع                 

وقد سافر إلى مصر    ..  كيلومتر وعرض ربع كيلومتر، وخططها وسورها لكي يقيم عليها مطابع الحكومة          
 - رحمه االله    -ثانية أوقف كل شيء، ومرض      واتفق مع المطابع هناك، غير أن حدوث الحرب العالمية ال         

 . وتوفي وحزنا عليه حزناً شديداً
مطبعة البلاد  (  و)  مطبعة المصحف (بمطابع أم القرى ثم في      ..   استمرت طباعة المنهل في مكة     -
أم ( نقلت إلى مكة بأمر من الملك عبد العزيز لأتولى رئاسة تحرير جريدة               ١٣٥٩وفي عام   )  السعودية

 .  للسيد فؤاد شاكر الذي غضب عليه الملك عبد العزيز وفصله من الجريدةخلفاً) القرى



 لم يسبق لي أن توليت رئاسة تحرير جريدة رسمية، فالمنهل مجلة أدبية تجمع المقالات وتنشرها،                 -
 . وموضوعها بسيط نسبة إلى جريدة أم القرى الرسمية ومسؤوليتها

اذهب وتوكل على     (:يني من هذه المهنة، فقال لي      طلبت من الأمير عبد االله السديري أن يعف        -
االله فسيفتح االله عليك ما دمت مؤمناً واحمد االله على أن الملك عبد العزيز اختارك لرئاسة تحرير أم                     

فلو طلب مني الملك أن أخلع هذه الثياب وأرتدي بدلة رسمية وأذهب إلى تبوك              .  القرى في مكة المكرمة   
 ). قبلت ذلك، فاحمد االلهلأصبح بواباً عند العسكر ل

 نزل هذا الكلام برداً على قلبي وحمدت االله ومشيت، كانت هذه هي المرة الثانية لملاقاتي مع                  -
الكلمة، غير أن هذه الكلمة الآن هي الكلمة الرسمية أو شبه الرسمية، وهي تختلف عن الكلمات السابقة                 

ة ضارية لها أثرها ليس على المملكة العربية        بصفة عامة، ثم إا جاءت في زمن محرج، زمن حرب عالمي           
 . السعودية فحسب بل على العالم أجمع، ذلك أن ظلامها وأضرارها تخيم على العالم بأسره

 اتخذت طريقة غير طريقة فؤاد شاكر، فكنت أكتب الافتتاحية فيما أراد االله أن يفتح به علي                  -
فهم منها طرفاً قليلاً في ذلك الوقت، والمقالات         سواء كان في التاريخ أو الآثار أو السياسة التي أ           

الأخرى تأتيني من كثير من الإِخوان فأرتبها وأنشرها، وكان الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خير من                
 . أعانني على هذا الموضوع

 وكانت شديدة الوقع    -هـ  ١٣٥٨ التي بدأت سنة     - وعند نشوب الحرب العالمية الثانية       -
 حجم جريدة أم القرى، وتأثرت تبعاً لذلك، ورأيت ضرورة تغيير الوضع، فذهبت إلى              تغير.  على الناس 

 .  شاباً لطيفاً جداً ويعطف علي عطفاً كبيراً- رحمه االله -الأمير فيصل، وشرحت له أمري، وكان 
انتقلت الجريدة إلى مبنى قاسم      ..   وفي فترة قيامي بمهام رئاسة تحرير صحيفة أم القرى            -
 . من ناحية الجنوب.. ااور للحميدية، والقائم أمام مطبعة الحكومة.. يالنقشيد

 : ومن أغرب الذكريات التي ما زلت أحفظها في ذاكرتي حادثتان-
أن رجلاً مصرياً قدم من مصر إلى المملكة وزارني في مكتبي بمبنى الجريدة، وكان                :   أولاهما -

شر عنه خبراً في الجريدة ليعلم أنه قد أدى فريضة          ذلك في غرة شهر جمادى الأولى، وطلب مني أن أن         
إن الحج له وقت    :  بعدها، فقلت له  )  وعرفة(الحج حيث وقف البارحة في منى ثم ذهب إلى مزدلفة            

وأنا قد وقفت بعرفة ورجاني أن أخبر الأمير        "  الحج عرفة :  "قال  إن الرسول   :  فاعترض قائلاً .  معلوم
 . ه في ذلك الوقت الشديد الحرارةفيصل بذلك كي يعطيه مكافأة على حج

عندما رزق االله الأمير فيصل مولوداً سماه عبد الرحمن بعث أحد            :   أما الحادثة الثانية فهي    -
علماء الهند وقضاا رسالة مذهبة إلى مكتب الجريدة داخل ظرف كبير مذهب، وتساءلت كيف لهذه                

 الرسالة أن تصل في زمن الحرب العالمية الثانية؟



نت صفحة الرسالة ذهبية، وكان لون حروف كلماا ذهبياً كذلك، لكن كلماا كانت               كا -
ركيكة السبك تحتضنها العجمة وضعف الأسلوب وفحواها نئة الأمير فيصل بمولد ابنه عبد الرحمن،               
وكلفني في تلك الرسالة بل رجاني أن أطلب من الأمير أن يرسل له منديلاً حجازياً وكوفية عراقية                   

وكيف يمكن إيصالها   :  خبرت الأمير فيصل بذلك فضحك ضحكاً شديداً وأمر بإعطائه صلة، فقلت           فأ
اعطوها داود جميل المسلمي وكيل وزارة الخارجية يضعها في البريد الرسمي           :  إليه في زمن الحرب؟ فقال    

 . لدلهي وتصل إليه
يح، وعشقت الكتابة في     بعد ذلك تم التواصل بيني وبين الأدباء وأخذت المنهل طريقها الصح           -

الآثار، ويرجع سبب ذلك إلى أنه في زمن الأمير عبد العزيز بن إبراهيم قدم من الرياض إلى المدينة                    
وكنت أجده عند الأمير عبد العزيز بن إبراهيم        ..  بوجهه الأشقر المنقط بالسواد   "  فيلبي"شخص يدعى   

 . ةيتحدث باللغة العربية الفصحى، تشوا اللكنة الإِنجليزي
أين كنت يا   :  " وفي ليلة من الليالي بينما كان عقد السامرين عند الأمير منتظماً سأله الأمير              -

، وكان الفصل صيفاً شديد الحرارة لا نستطيع أن نقف          "كنت في ساحة العيون   :  "، فأجابه "فيلبي اليوم؟ 
هي منطقة  فعجبت لهذا الأشقر كيف يذهب إلى ساحة العيون، و          ..  فيه لحظة واحدة في الشمس     

منخفضة جداً شديدة الحرارة، ويمكث فيها من الصباح إلى المغرب في حين يتصبب الواحد منا عرقاً                  
إنني أقوم بأخذ قياسات الأمكنة وأرى الآثار       :  وماذا تفعل هناك؟ أجابه   :  وهو في الظل، وسأله الأمير    

ل أحد وإلى قبة أم هارون وسجل     الباقية القديمة، فأكتب وأسجل الواقع، وقال فيما قال أنه صعد إلى جب           
 . ملاحظاته
إنه يسجلها في   :   وسأله عما يصنعه ذه الآثار وتلك التي جمعها من الأماكن الأخرى؟ فقال             -

كتاب خاص وسيذهب إلى لندن لينشرها باللغة الإِنجليزية وأنه سوف يزودنا بنسخ منها هدايا، ولقد                
لنا تقصيرنا، نحن أبناء المدينة المنورة الذين نعرف قديمها         كيف يغفر   :  "آلمني هذا الكلام فقلت في نفسي     

وحديثها في عدم تدوين آثارها ومآثرها، في حين يقدم هذا الأجنبي إليها ويبلغ ما يريد من آثارها                    
ثم نستعير منه تلك الكتب مترجمة لأننا لا نستطيع          ..  ومآثرها يدوا في سجل خاص باللغة الإِنجليزية      

 ". ولهذا قررت أن أشتغل أيضاً في الآثار!  الأصلية؟قراءا بلغتها
 ومنذ ذلك الوقت بدأت عمليات الرحلة على الأقدام لمعرفة الآثار والكتابة عنها، وما زلت                -

 . حتى هذا اليوم
 :وهنا يبادر الأستاذ حسين نجار بطرح سؤال أخر قائلاً

 بين ماضيكم الحاضر المتجدد وما      أعطانا وقفة تأمل  ..   إن هذا التاريخ الذي أفضت به علينا       -
والسؤال الذي يطرح نفسه لأنكم لم تقفوا       .  وما نرنو إليه من مستقبل مشرق إن شاء االله        ..  نحن فيه الآن  



 كان وافداً عليكم    - سميتموه حديثاً  -ما الذي استهواكم في أدب      :  عنده الوقفة الكافية والشافية هو    
ة عظام في المدينة المنورة؟ ثم ما هو تأثير هذه الطفرة الوافدة            بعد فترة علمية مركزة أخذتموها من أساتذ      

 على تفكيركم الأدبي منذ ذلك الوقت؟
 :ويجيب المحتفى به الأستاذ عبد القدوس الأنصاري بقوله

أما سبب التحول من الأدب القديم الذي       .   هذا سؤال وجيه ولطيف وكنت أريد أن أُسأل عنه         -
لناشئة في المدينة إلى التعلق بالأدب الحديث فيرجع إلى زميلي المرحوم            كنت أمارسه مع الإِخوان من ا     

، الذي كان يميل إلى الأدب الحديث ويتعشقه، لأن والده السيد عبد االله مدني الذي               )عبيد مدني (السيد  
زمن كان من أعيان المدينة الكبار، وكان متفتح الذهن، وقد بنى فندقاً كبيراً معروفاً في باب ايدي في                  

وكانت لديه مكتبة عامرة وكان يأتي ببعض الصحف والكتب الحديثة ومنها           .  هـ١٣٢٧الأتراك سنة   
 ). سامي البارودي(، ومن سبقهم مثل )طه حسين(، وكتب )المنفلوطي(وكتب ) دائرة المعارف(

  كان السيد عبيد مدني يتغذى من هذه المكتبة، وبحكم الصداقة المتينة بيني وبينه والزمالة                 -
المستمرة في الدراسة حوالي عشرين عاماً، أراد أن يدخلني في هذا الجو ويخرجني من الجو القديم، فكنا                  

) الفضيلة( و)  ماجدولين:  (نقرأ سوياً بعض الكتب والصحف والقصائد والقصص مثل قصص المنفلوطي         
تمرار وبحكم الدراسة   ، ولكن بحكم الاس   )رطانة(، وكنا لا نعرف ما يقال فيها، كأنما نقرأ          )العبرات( و

والتفحص لما يقال هنا، وما ينشر هناك، وما يفسر بعضه بعضاً صرنا نفهم بعض العبارات وبعض                   
 . الإِشارات
 ومكثنا على هذا المنوال سنتين، حتى استوعبنا منهج الأسلوب الحديث ومراميه ومفاهيمه               -

كتب بعض الأشعار وبعض الرسائل لبعضنا،      فهماً ضيقاً محدوداً وغير عميق، وبدأنا نتعاطى الكتابات، ون        
وأذكر أنه ذات مرة جمعنا ليل سمر في العيون في بستان آل مدني أنا والسيد عبيد فتناقشنا في موضوع                    
ما، واشتد النقاش بيني وبينه حتى تأثر وتأثرت، فرأيت أن أي النقاش فنمت، وفي الصباح قمت قبل                  

ونزلت إلى المدينة ماشياً، فلما قام ولم يجدني ظن أنني          )  مشلحي(استيقاظه، وتوضأت وصليت وأخذت     
غضبت منه، فأرسل خادمه ناصراً بورقة لا تزال لدي حتى الآن حملها بيتين من الشعر يدلان على                   

 :هما.. تقدمنا في الأسلوب الشعري الحديث
أمالــك مــن صــوت المــودة واعـــظ

. 

 ــديقي، إلام ــاهظ ص ــر ب ــر فالهج  الهج
. 

ــافـظ  ــدان ح ــا دام الجدي ــودك م بـ
                                                            . 

فــإن تــك قــد ضــيعت ودي فــإنـني 
. 

 

 فأجبته أنني لم أكن غاضباً، ولكنني موظف في إمارة المدينة ولا أستطيع أن أتأخر، ومن                   -
 . الضروري حضوري في الصباح الباكر



بسبب قراءتي للجرائد والات ذات الأسلوب الحديث، مثل        ..   ولدت الهواية الأدبية لدي    -
ا العلمية، والتي كنت أفهم منها ما نسبته        التي كنت من عشاقها بسبب طبيعته     "  المقتطف"، و   "الأهرام"
، غير أن هذا الفهم كان يستهويني دائماً، أما الات الأدبية فلم أكن أميل إليها بقدر ميلي إلى                   %١

 . سابقتها
 وفي تلك الفترة، بدأت الحركة الأدبية تنتشر بسبب كثرة الصحف والات التي كانت تصل               -

عود بصورة أوسع وأكبر مما كانت عليه، ولم تكن خاضعة للرقابة، فكان            في زمن الملك عبد العزيز بن س      
البريد يصل يوم الخميس حاملاً الات والجرائد التي نأخذها ونعكف على قراءا، وكان ذلك سبباً في                

 . انتشار الأدب الحديث عندنا
 

 :ويتقدم أحد الحضور ليسأل الأستاذ عبد القدوس قائلاً
 لتشمل أبواباً جديدة تواكب الحياة الاجتماعية الجديدة؟" المنهل"لة  لماذا لم تطور مج-

 

 :عبد القدوس على ذلك بقوله/ فيرد الأستاذ
من رفع مستواها الأدبي إلى ما كنت أتمناه أنا وكثير من             "  المنهل" أسباب عدم تمكن مجلة       -

عاشت في متاعب   "  المنهل"جلة  الأصدقاء والإِخوان والمحبين ترجع إلى تقلص الإِمكانيات المادية، فم         
 . اقتصادية فلم تكن لها معونات مالية تمكنها من القيام على أقدامها وتتقدم وتتطور

لا زالت تعاني حتى الآن من قلة إيراداا، غير أا لا تنكر معونة الحكومة المحدودة                "  المنهل" و -
 وتضحيام بجهدهم ومالهم وعرقهم     ومساعدة وزارة الإِعلام، ولولا صبر القائمين عليها وإصرارهم        

ووقتهم، لما بقيت المنهل طيلة ثمانٍ وأربعين سنة، بينما نلاحظ أن كثيراً من الات القوية قد انفرط                   
الآن ليست  "  المنهل"عقدها واضمحلت حين تعرضت لأزمة مالية أقل مما تعرضت له مجلة المنهل، ومجلة              

في الاقتصاد، وفي الاجتماع وفي العمران،      ..  حث في كل شيء   قبل عشر سنوات إا تب    "  المنهل"كمجلة  
وفي السياسة الممكنة، وفي الأدب وفي التاريخ وفي الآثار، وفي كل شيء مما تخوض غماره الات                   

ويبلغ عدد النسخ التي تطبع من كل عدد حوالى عشرة آلاف نسخة وتتلقفها جميع البلاد                .  الأخرى
يأتيني البريد في كل أسبوع بما يقرب من مائة رسالة ومائة مقالة وقصيدة من              العربية والإِسلامية بمحبة و   

 . جميع أنحاء العالم
 ولقد نشرت الة لكتاب أمريكيين وإنجليز، ونشر فيها لكتاب عرب من مصر وسوريا، ومن               -

 . العراق، ومن المملكة المغربية
تجعلها لا تستطيع أن تنشره كله بسبب       "  نهلالم"لكن هذا القدر الكبير من الرسائل التي تصل إلى          

 . قلة المادة، وهذا مما يمنع توسعها التوسع الذي تريده



 :ويسأل سائل أخر قائلاً
 برأي بعض الأدباء أن النقد الأدبي في بلادنا يعوق تقدم الأدب، وإن هذا هو رأيكم كما                   -

رواد الأدب في بلادنا بشرط أن تسند       فهمت من قراءات لي قديمة، كما قرأت رأياً تؤيدون فيه تكريم            
آثارهم إلى بعض المفكرين ليدرسوها دراسة أدبية دقيقة واعية وعلى ضوء هذه الدراسة تقوم ويجاز                

 عليها الأدباء، فلا أدري كيف نوفق بين الرأيين، لأن الدراسة الأدبية أو التقويم ما هو إلاَّ نقد للأثر؟
 

 : السؤال فيقولويجيب الأستاذ عبد القدوس على
النقد الأدبي الموضوعي، ويختص بنقد الأثر      :   قسمان؛ القسم الأول   – كما أرى    - النقد الأدبي    -

لا بنقد صاحبه، وبالكتابة لا بالكاتب، وفيه يستوفي الكاتب الناقد جميع أبعاد النقد على ما يريد                   
بل خمسين عاماً، ومجلة المنهل     هذا النوع من النقد أستحسنه وأحبذه وناديت به من ق         .  ويشتهي ويفكر 

 . مملوءة ذه الفكرة
 أما النوع الثاني من النقد فهو الذي يهدم الأدب، ويهدم الأخلاق، ويهدم الترابط الشخصي               -

بين الأدباء وهو ما يمكن أن نطلق عليه مسمى النقد الشخصي الذي يستهدف الكاتب، فينقد شخصه،                
فماذا يستفيد الأدب أو الأدباء     .  ارحاً، ويترك النص الأدبي جانباً    وأصله وفصله وفكره وحياته نقداً ج     

 . من هذا؟ لا شيء
 هذا النوع من النقد الأدبي لجأ إليه بعض أدبائنا بعد أن مارسه أدباء مصر الذين كانوا في                    -

، وهذا  )على السفُّود (الحقيقة يتفانون فيه، ويمارسونه بعضهم على بعض؛ مثلاً الرافعي كتب كتابا سماه             
الكتاب كله هجاء وقدح في شخصية العقاد، فهل هدم هذا الكتاب العقاد؟ وهل أفاد الأدب؟ كذلك                
النقد الجارح الذي جرى بين العقاد وطه حسين، كل ذلك لا يفيد الأدب بشيء، لقد أضرهما وأخرهما                 

اً، لأن الكلمة التي تقال     عن الوصول إلى المرتبة التي كانا يريدان أن يصلا إليها، وبقي كل منهما مجروح             
 . وتنشر يبقى أثرها، يمكن أن تجرح الشخص الذي قيلت فيه، وتجرح الشخص الذي قالها

 هذا النقد يمكن أن يسمى مهاترات واستهتار بالمقاييس وبالمفاهيم وبالأشخاص، وضرره أكبر             -
دني، ولا أنقد أحداً إنما     من نفعه، ولذلك فأنا أتحاشاه ما استطعت، ولم أتعرض لشخصية أحد ممن نق             

 . أدافع عن نفسي، إذا نقدني شخص نقداً جارحاً
 

 :أحد السائلين يسأل الأستاذ بقوله
 لقد فهمت، وقد يكون فهمي خاطئاً، أن الظروف في نشأتكم الأولى لم تكن مواتية بمعنى أنه لم                  -

جافة جفافاً أم فيها وشل من      يكن هناك أدب، فإذا صورنا الأدب بمثابة بحيرة، هل كانت هذه البحيرة             



الماء؟ وأي نوع من الماء يومئذ من الشعر أو النثر المتداول بين المتحمسين، أو المتشوقين، أو المتابعين                   
 للأدب في تلك الحقبة؟

 

 :ويرد الأستاذ المحتفى به على السائل بقوله
بالمعنى الصحيح، فقد   الواقع لم يكن هناك جفاف في بحيرة الأدب         :   أشكركم على هذا السؤال    -

كانت االس والمسامرات الليلية عامرة بضروب الأدب شعراً ونثراً في مختلف عصوره الجاهلي                
 . والإِسلامي، الأموي والعباسي

 هذه الآداب كلها كانت متداولة ومدروسة دراسة قيمة في جميع الأوساط التي تنهج ج                 -
 . ئمة لحياا، وحياة أمثالها في المدينة المنورةالثقافة، وتريد أن يكون لها فكر وكلمة ملا

 نحن الناشئة في ذلك الوقت لم نكن مجردين من الأدب، بل كنا ننهل من الأدب الذي لقنه لنا                   -
أساتذتنا، وهو بالطبع ليس الأدب الحديث، ثم حصل ربط الأدب الحديث بالأدب القديم، لأنَّ القديم                

 قناةً ثرةً تمد الأدب الحديث بما يبلّ غلَّته، ولقد استفاد الأدباء الذين              من الشعر والأدب بمعطياته يعتبر    
مثال ذلك أخوكم هذا الذي اشتغل في عالم الوظائف قرابة          .  تحولوا من الأدب القديم إلى الأدب الحديث      

 .  سنة متوالية٣٤
تمرن الذي   فماذا استفدت من هذه الوظائف الكثيرة لفكري؟ وماذا استفدت من المراس وال             -

قمت به في الحياة الوظيفية المرهقة للجسم والفكر؟ لا أعرف عن هذا جواباً حتى إذا استقلت من عمل                  
الوظيفة واستقللت بعمل تحرير وإدارة مجلة المنهل لذاتي أدركت في ذلك الوقت مدى استفادتي من تلك                

 النقد والأخطاء، ليس فيها جنوح      الوظائف، لقد عرفت كيف أدير الة إدارة طيبة نوعاً ما خالية من           
 . عن الصواب، أو جنوح عن الأهداف القيمة المستقيمة العادلة، وذلك بفضل االله

 فالأدب القديم كان ركيزة قيمة للأدب الحديث، إذن فما كان هناك جفاف، ولا كانت بحيرة                -
في الشعر القديم كالشيخ    الأدب جافة، والدليل على ذلك أنه كان عندنا في المدينة شعراء كبار جداً               

العمري، كان فحلاً ويبهر بشعره شعراء العصر الحديث، كان شعره أقوى من شعر شوقي، وكذلك                
عبد الجليل براده كان شعره أقوى من شعر شوقي حتى أن كاتباً مصرياً قديراً ألف كتاباً في سنة                     

ليفة العثماني عبد الحميد،    هـ، وفضل قصائد عبد الجليل براده على قصائد شوقي في مدح الخ           ١٣٠١
 . ونشر هذا في كتابه الذي أحتفظ بنسخة منه

 



 :ويقاطع أحد الحضور الأستاذ ويقول له
  هل تعني أن شعر عبد الجليل براده أقوى من شعر شوقي؟-

 

 :فيجيب الأستاذ قائلاً
، وقد ذكر    نعم لقد فُضل براده على شوقي في ذلك الزمن قبل أن يصل شوقي للمرتبة الحديثة               -

 مجلدات، والقصائد   ةذلك في كتاب فخر الجوائز لأحمد فارس الشدياق الذي ألّف كتاباً من سبع               
 . موجودة به، وميز قصيدة عبد الجليل براده المدني على قصيدة شوقي وله في ذلك الحق

 

 :ثم يعلن الأستاذ حسين نجار انتهاء الأمسية بقوله
الأنصاري هذه الأمسية الرائعة التي كان هو نجمها المتألق          وهكذا يختتم الأستاذ عبد القدوس       -

 . في سماء الأدب والأدباء
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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